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يا أيها الذيي آهٌىا كىًىا قىاهيي لله شهداء بالقسط ولا يجرهٌكن شٌآى قىم علً ألا تعدلىا 

 اعدلىا هى أقرب للتقىي واتقىا الله إى الله خبير بوا تعولىى 

  هي تفسير الطبرٌ

يا :  يعني بذلك جل ثناؤه{يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شيداء بالقسط}: القول في تأويل قولو تعالى
أييا الذين آمنوا بالله وبرسولو محمد، ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله، شيداء بالعدل في أوليائكم 

وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم، فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعدواتيم لكم، ولا تقصروا 
فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتيم، ولكن انتيوا في جميعيم إلى حدي، واعمموا 

 .فيو بأمري

ولا يحممنكم عداوة قوم عمى ألا تعدلوا في :  فإنو يقول{ولا يجرمنكم شنآن قوم عمى أن لا تعدلوا}: وأما قولو
إن ىذه الآية : وقد قيل. حكمكم فييم وسيرتكم بينيم، فتجوروا عمييم من أجل ما بينكم وبينيم من العداوة

حدثنا القاسم، : - ذكر من قال ذلك. نزلت عمى رسول الله صمى الله عميو وسمم حين ىمت الييود بقتمو
يا أييا الذين آمنوا كونوا }: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير: ثنا الحسين، قال: قال

نزلت في ييود  {قوامين لله شيداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم عمى ألا تعدلوا أعدلوا ىو أقرب لمتقوى
ذىب رسول الله : قال عبد الله بن كثير: وقال ابن جريج. خيبر، أرادوا قتل النبي صمى الله عميو وسمم

ولا يجرمنكم شنآن قوم }: صمى الله عميو وسمم إلى ييود يستعينيم في دية، فيموا أن يقتموه، فذلك قولو
 ..الآية...  {عمى ألا تعدلوا

أييا المؤمنون عمى كل أحد من الناس وليا لكم كان  {اعدلوا}:  يعني جل ثناؤه بقولو{اعدلوا}: قولو تعالى
: وأما قولو. أو عدوا، فاحمموىم عمى ما أمرتم أن تحمموىم عميو من أحكامي، ولا تجوروا بأحد منيم عنو

إلى أن : ىو العدل عمييم أقرب لكم أييا المؤمنون إلى التقوى، يعني: فإنو يعني بقولو {ىو أقرب لمتقوى}
تكونوا عند الله باستعمالكم إياه من أىل التقوى، وىم أىل الخوف والحذر من الله إن يخالفوه في شيء من 

نما وصف جل ثناؤه العدل بما وصف بو من أنو أقرب لمتقوى من . أمره، أو يأتوا شيئا من معاصيو وا 
الجور، لأن من كان عادلا كان لله بعدلو مطيعا، ومن كان لله مطيعا كان لا شك من أىل التقوى، ومن 

نما كنى بقولو. كان جائرا كان لله عاصيا، ومن كان لله عاصيا كان بعيدا من تقواه عن  {ىو أقرب}: وا 
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 {فيو خير لكم}، كما قال جل ثناؤه " ذلك "وب " ىو "الفعل، والعرب تكني عن الأفعال إذا كنت عنيا بـ 
اعدلوا أقرب لمتقوى، كما : ، ولقيل" نصبا "لكان أقرب " ىو "ولم لم يكن في الكلام  {وذلكم أزكى لكم}

واحذروا أييا المؤمنون أن تجوروا في عباده، : فإنو يعني {واتقوا الله}: وأما قولو {انتيوا خيرا لكم}: قيل
إن الله خبير }. فتجاوزوا فييم حكمو وقضاءه الذين بين لكم، فيحل بكم عقوبتو، وتستوجبوا منو أليم نكالو

إن الله ذو خبرة وعمم بما تعممون أييا المؤمنون فيما أمركم بو وفيما نياكم عنو من :  يقول{بما تعممون
عمل بو أو خلاف لو، محص ذلكم عميكم كمو، حتى يجازيكم بو جزاءكم المحسن منكم بإحسانو، والمسيء 

 . بإساءتو، فاتقوا أن تسيئوا


